
رحلة إبداع طويلة بدأت ببقرة!

حلمي التوني صاحب الوجدان الشعبي
رحلة إبداع طويلة بدأت ببقرة!

حلمي التوني صاحب الوجدان الشعبي

تبقـــى في ذاكرة الفنان مســـاحة مـــن الخيال لا تبرحها أبداً مهما يمتد العمر، ينســـج معها المبـــدع حكاياته وانطلاقه 
الوجدانـــي فـــي عالـــم الإبـــداع الرحب الذي يســـكنه ولا يغـــادره حتـــى عندما ترتـــاح الروح وتصعـــد إلى الســـماء. إنه 
التدفـــق البصري والإبداعـــي الذي يتركه، إرثه الـــذي يدوّنه كاتب التاريـــخ بأحرف من نور ومداد مـــن الذهب الخالص.
يســـترجع معنـــا الفنان حلمـــي التونـــي رحلته مع أســـرته القادمـــة من أعمـــاق الصعيد المصـــري، حافِـــظ الحضارات 
الإنســـانية والتشـــكيلية عـــى حيطان المعابد وذاكرة البشـــر. يبـــدأ صوت الصغيـــر يعلو بصراخ الميـــاد في 30 من 
أبريـــل ســـنة 1934. يفـــرح الأب الفلاح المســـكون بخمـــرة وادي النيل، تحمل ملامحـــه تاريخ وطن تمتـــد جذوره إلى 
آلاف الســـنين. وســـط الأولاد يرتكن الصغير حلمي ليمســـك بأقلام الرصاص ويرســـم بقرة تســـير إلى جـــوار البيت، 
يراقبـــه الأب مـــن بعيد حتى ينتهي. يمســـك بلوحة الصغير مســـرعاً إلـــى دوّار الأخ الأكبر »رســـمة ابنـــي حلمي.. إنها 

أجمل مـــن أي بقرة فـــي البلد.«

أحمد عبد النعيم
كاتب ورسام كتب أطفال - مصر

آمـــن دائماً بـــأن كتـــاب الطفـــل يجب أن 
يحمـــل بصمـــة الهويـــة الوطنية

عمـــل بالصحافـــة تنفيذاً لوصيـــة العائلة 
بالبحـــث عن »لقمـــة العيش«
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يتعلـــق الصغيـــر بحلـــم الاســـتمرار 
تتحــــــول  القــــــدر،  اختــــــاره  الـــذي 
»الشـــخبطة« عـــى جـــدران المنازل 
إلـــى لوحـــات يحتفـــظ بهـــا الصغير 
لوقـــت لا يعلمـــه، ولكنـــه مـــدرك 
أنـــه مقبـــل عـــى تجربـــة قـــد تغيـــر 
مصيره الإنســـاني. بعد وفاة الوالد 
الثانوية  يتحمل حلمي الطالب فـــي 
بالكامـــل،  الأســـرة  مســـؤولية 
ولكنه لـــم ينسَ الرســـم ورضا الأم 
الحياة.  التوني مفتـــاح  الذي يعـــده 
يجلس يوميـــاً يراقب كل المفردات 
بعالمـــــــه  المحيطـــــــة  الشــــــعبية 
البســـيط الذي يســـكنه هنا. يرسم 
الرســـام الفطري ع لىجـــدارن البيت 
بالقـــادم  ترحـــب  شـــعبية  رســـوماً 
مـــن الحـــج؛ تعانقها رســـوم قبطية 
البشـــر  خاصة.. ملابس  وأيقونـــات 
الرمـــوز  الباعـــة،  بأصـــوات  تختلـــط 
الموالـــد مع صانع  الشـــعبية داخل 
كـــر، وهناك  الوشـــم وتواشـــيح الذِّ
ع لىالجانـــب الآخر حضـــارة فرعونية 
إنســــــانية بمفرداتهـــــا ورموزهــــــا 
فـــي  الثـــراء  مـــن  عالـــم  الخاصـــة.. 
الملابس والنقوش والرســـوم التي 
تصـــور الحياة والنـــاس والحكايات. 
الهوية المصرية  أدرك مبكراً عمـــق 
التي لا تحتاج إلـــى التعلق بالتغريب 

أخرى.  بعوالـــم  الالتصـــاق  أو 

معركة كلية الفنون
بـــدأت معـــارك التونـــي مـــع الحياة 
عندمـــا حـــاول إقنـــاع الأســـرة بأن 
يلتحق بكلية الفنـــون الجميلة. كان 
الكل يريـــد أن يدخل كليـــةً »تؤكّله 
عيـــش«. كان عليـــه أن يغيـــر مـــن 
للفنـــان؛  الأولـــي  الإدراك  صـــورة 
كيف يكتســـب قوت يومـــه؟ وبعد 
أوراقـــه  حمـــل  شـــاقة  محـــاولات 
وألوانـــه، تســـبقه أحلامـــه، ليدخل 
من بـــاب الفنـــون الجميلـــة )ديكور 
مسرحي ســـنة 1958(. تعلق بعالم 
الزخرفـــة والديكور، يعيد تشـــكيل 

البصريـــة  فـــي ذاكرتـــه  مـــا حفـــظ 
بخطـــوط خاصة، مهمومـــة بالتأكيد 
عـــى الهويـــة المصرية، بعيـــداً عن 
إلـــى  التقـــرب  البعـــض  محـــاولات 
مـــدارس فنيـــة بعيـــدة عـــن الذوق 

المصــــري والعربي.
كان إيمانـــه أن التقـــرب إلى عالمك 
الخـــاص هـــو طريقـــك إلـــى العالم 
الأوســـع؛ حيث لا تحتـــاج إلى البحث 
عـــن الآخر لتقلده وأنـــت صاحب إرث 

يتعلمـــه الآخرون.
الأول  معلمـــه  هنـــاك  التقـــى 
الأســـتاذ عبد العزيز درويش، الذي 
ه معلمـــاً عظيماً تـــرك فيه الأثر  عدَّ
الإيجابـــي وهـــو يخطـــو الخطـــوات 
الأولى نحـــو العالم الحالـــم في دنيا 

والفن. الإبـــداع 
الأســـرة  قـــط موقـــف  ينـــسَ  لـــم 
مـــن ضـــرورة البحـــث عـــن »لقمـــة 
العيـــش«، فكانت رحلتـــه إلى عالم 
طالبـــاً  يـــزال  لا  وهـــو  الصحافـــة 

بالكليـــة.

أيام مع »السندباد« 
»الســـــــندباد« مجلــــــة مصريــــــــة 
أســـبوعية للأطفـــال، كانـــت تصدر 
كل يـــوم خميـــس، صـــدر أول عـــدد 
منهـــا في 3 مـــن يناير ســـنة 1952، 
وتُعـــد أول مجلـــة أطفـــال عربيـــة.    

قــــــام عـــى تأسيســـــها ورئاســـــــة 
ســـعيد  محمـــد  الأديـــب  تحريرهـــا 
العريـــان، وصدر العـــدد الأخير منها 

فـــي يوليـــو ســـنة 1960.
اعتمــــــدت المجلـــــة علــــــى رســوم 
الفنان بيـــكار، الرائد الأول لرســـوم 
الأطفال، فـــي ابتكار الشـــخصيات، 
وتحملـــت ريشـــته رســـوم الأعـــداد 
المجلـــة،  مـــن  بالكامـــل  الأولـــى 
وكانـــت رســـومه مدرســـة خاصـــة، 
وكانت هناك بعض الريشـــات التي 
لم تكثـــف أعمالها فـــي المجلة كما 
فعل بيكار، فظهرت ريشـــة كل من 

زهـــدي وكمـــال الملاخ.
كان بيـــكار فـــي حاجة إلى ريشـــات 
مختلفـــة تخرج عـــن حيز التشـــكيل 
كان  الـــذي  الملتـــزم،  الكلاســـيكي 
يخـــرج أحيانـــاً إلـــى حيـــز الكارتـــون 
ولكن عـــى اســـتحياء، وبعـــد فترة  
قـــدم للســـاحة الفنيـــة العديـــد من 
رســـامي كتـــب الأطفـــال بتجاربهم 
الخاصـــة، فاختار طلاب كلية الفنون 
 – بهجـــــــــوري   ( الفنيـــة  بفطرتهـــم 
اللباد  إيهاب شـــاكر - حلمي التوني(،  
وإن كان بعضهـــم جنـــح إلـــى رســـم 
الكاريكاتيـــر أو الفـــن التشـــكيلي، 
ولكنهم جميعًا اشـــتركوا في حبهم 
والرســـم..  الكتـــاب  صناعـــة  لفـــن 
هنـــاك كانت بدايـــة ريشـــة التوني 
التـــي رأت أن التأكيـــد عـــى الهوية 
مفـــردات  باســــــتخدام  المصريـــــة 
إعـــادة  فـــي  المصريـــة  الحضـــارة 
تشـــكيل الواقـــع البصـــري بخطوط 
بســـيطة هـــو المدخـــل الأول إلـــى 
عالم الطفـــل، وهذه كانـــت قضية 
التونـــي الذي ظـــل حارســـاً لها حتى 
عندمـــا دخـــل إلـــى عالم التشـــكيل 

خب.  لصا ا

دار الهلال 
هـــــي أقـــــدم مؤسســـــة ثقافيـــــة 
صحافيـــة مصرية، تأسســـت ع لىيد 
الأديـــب والصحفي  زيـــدان،  جورجي 
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ومـــــؤرخ،  روائـــــي  وهــــو  اللبنانـــــي 
واشـــتغل  القاهـــرة  فـــي  واســـتقر 
بالتدريس فترة، واشـــترك مع نجيب 
متـــري فـــي إنشـــاء مطبعـــة، إلا أن 
الشـــراكة بينهمـــا انفضت بعـــد عام، 
واحتفـــظ جورجـــي زيـــدان بالمطبعة 
وأســـماها »مطبعة الهـــال«، بينما 
أنشـــأ نجيب متري مطبعة مســـتقلة 

أســـماها »مطبعـــة المعـــارف«.
كبيـــراً  عـــدداً  الهـــال  دار  أصـــدرت 
مـــن المجـــات التـــي كانت مســـاحة 
وأحلامه  بأفكاره  القادم  لاســـتيعاب 
تملـــك  وكانـــت  والفنيـــة،  الأدبيـــة 
عقلية تســـاعد المبدع عـــى الابتكار 
عـــى  بالإشـــراف  قـــام  والتجريـــب. 
الجانـــب الفنـــي بالمؤسســـة أســـعد 
الفنـــون  بكليـــة  المـــدرس  مظهـــر، 
الجميلـــة، الـــذي أراد تجديـــد شـــباب 
مـــن  خمســـة  فاختـــار  الإصـــدارات، 
طـــاب الكلية، وهم: إيهاب شـــاكر، 
حســـين،  شـــاكر، ومصطفى  وناجـــي 
وحاكـــم وحلمـــي التوني، لتبـــدأ رحلة 
حارســـاً  محرابـــه«  فـــي  »الناســـك 

لمنجـــم التـــراث الســـحري.

حارس الهوية المصرية
التونـــي الخطوط البســـيطة،  اختـــار 
مـــع الحفـــاظ عـــى الهويـــة المصرية 
والتـــراث فـــي تشـــابك فنـــي رائـــع، 
مجلـــة  غـــاف  رســـومه  وتصـــدرت 

الرســـوم  إلـــى  إضافـــةً  »ســـمير« 
الداخليـــة، بخطـــوط خاصـــة تدركهـــا 
العيـــــــن، بعيـــــــدة عـــــــن التقليــــــد 
والشوشـــرة عـــى الطفـــل المتلقي. 
جنحـــت ريشـــة التونـــي إلـــى الزخرفة 
فـــي  نراهـــا  بمفـــردات  التشـــكيلية 
صاغهـــا  ولكنـــه  الجمعـــي،  وجداننـــا 
فـــي تكوينـــات خاصة تزيـــن صفحات 
مجـــات الأطفـــال، وتطيـــر لتعانـــق 
أغلفـــة الكتب )كانـــت الرواية الأولى 
التـــي رســـمها هـــي »زقـــاق المدق« 
لنجيـــب محفـــوظ(، حيث أعـــاد قراءة 
الرواية عدة مرات، وفي كل مرة كان 
يتلمـــس مفـــردات الحـــارة المصرية، 
نصـــاً  التشـــكيلية  لوحاتـــه  فكانـــت 

الأصلي.  للنـــص  موازيـــاً 

عالم الأطفال الرحب 
إنـــه العالـــم الـــذي تســـكنه البـــراءة 
والوعـــي الفطـــري البســـيط، ويعاد 
تشـــكيله ليظـــل عالقـــاً عبـــر رحلـــة 
الفنـــان  يحـــاول  وعندمـــا  الحيـــاة. 
الدخـــول إلـــى مســـاحة البـــراءة لا بدَّ 
مـــن أن يختـــار الصعب الجميـــل. إنها 
تعشـــقها  التـــي  الخاصـــة  المتعـــة 
ريشـــة الفنان الحقيقـــي.. هنا كانت 
الانطلاقـــة للمبدع التونـــي، الذي لم 
يكتـــفِ بمـــا حققـــه في عالم الرســـم 
والإخراج الفني وتصميم الأفيشـــات 
العرائـــــــس للمســــــــرح،  وتصميــــم 

الكبيـــرة  التشـــكيلية  بمكانتـــه  ولا 
التـــي تزيـــــن المتاحــــــف  ولوحاتـــــه 
طموحـــه  يـــرضِ  ولـــم  والمعـــارض، 
ولا حلمـــه الدائـــم إلا أن يصنـــع كتاباً 
مختلفـــاً للطفـــل العربـــي والمصري، 
بخطـــوط تؤكـــد ثقافتنـــا وحضارتنـــا 
وهويتنــــــا الأصيلــــــة فـــــي تمـــاس 
مـــع المفـــردات الشـــعبية، فكانـــت 
مغامـــرة خاصـــة اســـتقبلها الطفـــل 
بترحـــاب، وتعانقت كتبـــه أع لىأرفف 
الجوائز  أهـــم  وحصـــدت  المكتبـــات، 

والعربيـــة.  العالميـــة 

كتاب الطفل ومشروع التوني
الفنان الذي يرســـم للطفـــل يجب أن 
يفكـــر بالصـــورة، وأن يعايـــش خيال 
الطفـــل. وقد يلجأ الرســـام إلى كتابة 
النـــص ويفـــوز كثير مـــن الكتب التي 
يكتبهـــا ويرســـمها لأنه يضـــع عادةً 
الكلمة فـــي خدمة الصـــورة. والفنان 
معايشـــة  يســــــتطيع  الـــــذي  هـــو 
خيـــال الطفـــل، ويعبّر عنـــه بخطوط 
بســـيطة مرحة مريحة، حتى لو كانت 

الشـــخوص غير محببـــة إليه. 
»نيـــس«  مدينـــة  فـــي  أقيـــم  وقـــد 
بفرنســــا مؤتمـــــر عالمـــــي لكتـــــاب 
الطفـــــل، ناقـــش قضيـــــة فكريــــــة 
خطيـــرة؛ هي مـــرض عصـــري يصيب 
أطفـــال العالـــم، حيـــث وقف ناشـــر 
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كتـــب الأطفال الشـــهير »فرانســـوا 
فيدال« أمـــام 90 ألف زائـــر وبحضور 
2000 ناشـــر و125 صحفيًا قائلًا: إن 
أطفـــال اليوم هم رجال المســـتقبل، 
أذواقهم  وتربيـــة  خيالهم  وتشـــكيل 
معناهـــا التأثيـــر فـــي الجيـــل القادم 

. كله
وأضـــاف فيـــدال: لقـــد رجعـــت إلـــى 
الأطفال أســـألهم عما يريدونه، ولم 
أكـــن أتصـــور أن أطفـــال اليـــوم بهذا 
الـــذكاء، لقد ضاقوا بســـذاجة الكتب 
التي نطلق عليهـــا »كتب الأطفال«، 
بمجموعـــة منهم، وخرجت  واجتمعت 
فـــي النهايـــة بنتيجة واحـــدة؛ هي أن 
معظم الأطفـــال قالوا لـــي: »نحن لا 

نريـــد أن تحددوا لنـــا خيالنا.« 
 هنـــا نجد أنفســـنا أمـــام تأكيد صدق 
بـــدأه  الـــذي  الثقافـــي  المشـــروع 
ذلـــك  يولـــد  أن  قبـــل  مـــن  التونـــي 
الـــذي  التونـــي  الفرنســـي..  الناشـــر 
عندما يصنـــع كتاباً بســـيطاً للتلوين 
يختـــار الأبـــواب والحواري الشـــعبية 
والمبانـــي، ولا يقدم كتاباً للتســـلية، 
بـــل يقـــدم مشـــروعاً يحـــرك وجدان 
الطفل تجـــاه حاضره، ولكنـــه الحاضر 

الجميل.  الماضـــي  الـــذي صنعـــه 

أجمل الحكايات الشعبية 
كتـــاب للكاتـــب يعقوب الشـــاروني، 
وحاصل  التونـــي،  لحلمـــي  ورســـومه 
ع لىجائزة بولونيـــا أبريل 2002، تبدأ 
حكاياتـــه الشـــعبية بحكايـــة »جميل 
وجميلـــة« وتنتهـــي بحكايـــة »الأمير 
الجبـــان«، جـــاء النـــص فـــي الكتـــاب 
ويمتـــزج  مشـــوق،  أدبـــي  بأســـلوب 
الخيال فـــي الحكاية بالكلمـــات التي 
تحتـــاج إلـــى براعـــة خاصـــة للتعبيـــر 
عنهـــا، وقـــد اســـتخدم التونـــي الفن 
الشـــعبي في لوحـــات خاصـــة يمتزج 
فيها الخيال بالأســـطورة الشـــعبية، 
فـــي  الســـميك  الخـــط  واســـتخدم 
تغطـــي  لونيـــة  بمســـاحات  التعبيـــر 
العمـــل الفني، والزخرفات الشـــعبية 

التـــي تعبـــر عـــن كل قصة.

في قصـــة »جميـــل وجميلـــة« يصور 
الشـــاروني صـــراع البطلة مـــع الغول 
الخيـــال  فيـــه  يمتـــزج  حـــوار  فـــي 
الشـــعبي، إذ صوّر الغول مســـتيقظًا 
طيلة شـــهر، ثـــم ينام طوال الشـــهر 
الـــذي يليه وهـــو يختفي في شـــكل 
وجريـــد  الأســـود  والحصـــان  أميـــر 
النخـــل، وكلهـــا أشـــكال تثـــري خيال 
الرســـام للتعبيـــر عنهـــا وتحتـــاج إلي 
حرفيـــة خاصة فـــي التنـــاول، وعندما 
صـــور التوني تلـــك الأحـــداث لجأ إلى 
التصوير الشـــعبي الأقـــرب إلى الفن 
براعـــة  فتجلـــت  القديـــم،  الفطـــري 
التونـــي  وخيالـــه الخصـــب، حيـــث لم 

يكتـــفِ بمجرد النقـــل الحرفي للعمل، 
بـــل أضفـــى عليـــه مفرداتـــه الخاصة 

المبهجة. 

جولات في لبنان
أدرك التوني أن هناك دائماً مســـاحة 
تتســـع للتجريـــب وتقبل الشـــطحات 
إلـــى لبنان  الفنيـــة، فاختـــار الســـفر 
الماضـــي،  القـــرن  ســـبعينيات  فـــي 
بإبداعاتـــه  الغنـــي  الخصـــب  البلـــد 
وفنـــه.. هنـــاك كانت له جـــولات في 
تصميـــم الصحـــف وصناعـــة الكتـــب 
كانـــت بمثابة مدرســـة تخرجـــت فيها 
أجيـــال.. تأمـــل معـــي مفرداتـــه في 
غـــاف »العـــودة تبـــدأ منـــك« حيث 
اختار طفلًا وطفلـــة يحمل كل منهما 
مفتـــاح العـــودة بأجنحـــة الحرية التي 
تحلـــق فوق الوطن بعلم فلســـطين، 
ولـــم ينـــسَ أن يرســـم البيـــت داخل 
الشـــجرة بخطـــوط بســـيطة معبـــرة 
تـــاركاً للون مســـاحة تكمـــل الخيال. 
شـــهدت  مصـــر  إلـــى  عـــاد  وعندمـــا 
اللوحات  اختيـــاره  الخاصـــة  صومعته 
التشـــكيلية ليصنع عبرهـــا عالماً آخر 
مـــن الإبـــداع، تتعانق فيـــه مفرداته 
الشـــعبية مع الأســـاطير الشـــعبية 
وحكايـــات الجـــدات، إلى أن ســـكنت 
الريشـــة، وجـــفّ مـــداد القلـــم في 7 
من سبتمبر ســـنة 2024، لكن تبقى 
أعماله نبراســـاً لجيل يعشـــق حاضره 

ويتمســـك بماضيـــة الأروع. 
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